
 مابوتــو – باتت بلدة بالما الواقعة في 
شـــرق موزمبيق على مسافة 10  شمال – 
كيلومترات فقط عن مشـــروع غاز عملاق 
تديره مجموعة توتال الفرنســـية، في يد 
جهاديين عقب ثلاثة أيام من الاشتباكات.

وتعـــوّل موزمبيـــق، المصنفة أمميا 
ضمـــن أفقـــر 10 دول فـــي العالـــم، على 
اســـتغلال الغـــاز الطبيعـــي المكتشـــف 
حديثـــا للخروج مـــن دائرة الفقـــر، لكن 
سيطرة الجماعات المتشددة على أجزاء 
واســـعة شـــمالي البلاد تهدد ليس فقط 
طموحـــات حكومـــة موزمبيـــق بل أيضا 
الشـــركات الأجنبية متعددة الجنســـيات 

المستثمرة بالمنطقة.
وتوجـــد بالمـــا فـــي منطقـــة تقـــود 
فيها شـــركة توتال الفرنســـية مشـــروعا 
اســـتثماريا أجنبيا بقيمة 20 مليار دولار 
بالقـــرب من مصنعهـــا للغـــاز الطبيعي 

المسال في شبه جزيرة أفونجي.
ورغـــم التهديـــد الكبير الـــذي تمثله 
التدخـــل  أن  إلا  المتشـــددة  الجماعـــات 
الدولي لمساعدة الحكومة على مواجهته 

يبدو محدودا.
الصحافـــة  لوكالـــة  مصـــدر  وقـــال 
الحكوميـــة  ”القـــوات  إن  الفرنســـية 
انسحبت من بالما، وبالتالي فإن المدينة 
جماعـــات مســـلحة.  اســـتولت عليهـــا“ 
وأضاف مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه 

أن ”بالما في قبضة المهاجمين“.
وشـــنّت جماعات جهاديـــة بعد ظهر 
الأربعـــاء هجومـــا كبيـــرا علـــى المدينة 
بعدما هدأ نشـــاطها في الأشهر الأخيرة، 
فـــي تطور ســـجّل في اليوم نفســـه الذي 
أعلـــن خلالـــه العملاق الفرنســـي توتال 
اســـتئناف الأعمـــال في الموقـــع الغازي 
الذي من المفترض أن يباشـــر العمل فيه 
العـــام 2024. بيد أنّ خبراء يشـــككون في 
احتمال ارتباط الهجـــوم بإعلان توتال، 
نظراً إلى حجمه والتحضير الدقيق الذي 

يستلزمه.
ويبدو أنّ هدوء الجماعات المسلحة 
الذي نســـب الفضل فيه بدايـــةً إلى الرد 

العسكري، يعود على الأرجح إلى موسم 
الأمطـــار الـــذي يبطئ خلاله كلّ شـــيء، 
ولكـــن أيضاً إلـــى التحضيـــر لهجمات 
جديدة. وأعلنت مجموعة توتال في بيان 

السبت تعليق أعمالها في الموقع.
بايعـــوا  الذيـــن  الجهاديـــون  وكان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية العـــام 2019، 
أحرقوا العديد من القرى ومارسوا قطع 
الرؤوس على نطاق واسع بهدف ترهيب 

السكان.
وأسفر النزاع عن مقتل 2600 شخص 
علـــى الأقـــل، أكثر من نصفهـــم مدنيون، 
حســـب منظمة ”أكليـــد“. كمـــا أدى إلى 
نـــزوح أكثـــر مـــن 670 ألف شـــخص عن 

منازلهم، حسب الأمم المتحدة.
وأعلنـــت هـــذه الجماعة الإســـلامية 
المســـلحة التـــي تضـــم عـــددا يمكن أن 
يصـــل إلى ألفـــي مقاتل حســـب مصادر 
المخابرات العســـكرية، مسؤوليتها عن 
أكثر من 600 هجوم خلال ثلاث سنوات، 
كمـــا ذكـــرت المنظمـــة غيـــر الحكومية 
”مشـــروع تحديد موقع الصراع المسلح 

وبيانات الوقائع“.
وتكافح الحكومة الموزمبيقية، التي 
تعاني من ضائقة مالية شديدة، لتوسيع 
الدفاعيـــة  المســـلحة  القـــوات  قـــدرات 
الموزمبيقيـــة للتعامل مـــع التهديد دون 
تعريـــض قـــدرة الجيـــش للخطـــر، لكن 
أخفقت  الموزمبيقية  المســـلحة  القوات 
إلى حـــد كبير في عرقلة الســـيطرة على 
مدينة موســـيمبوا دي برايا الســـاحلية 
الشمالية، التي استولت عليها الجماعة 

في أغسطس.
ومـــن المتوقـــع أن تحقق مشـــاريع 
الغاز الطبيعي المســـال الثلاثة الجارية 
حاليـــاً في موزمبيق إيـــرادات للحكومة 
تصل إلـــى 100 مليار دولار وتضيف 300 
مليار دولار إلى اقتصاد البلاد على مدى 

عمر المشاريع.
وفـــي 28 أكتوبـــر، حثّـــت زيمبابوي 
مجموعة التنمية لدول الجنوب الأفريقي 
(ســـادك) على مساعدة جارتها موزمبيق 

فـــي محاربة تمـــرد إســـلامي مدمر يثير 
القلـــق في جميع أنحـــاء المنطقة، قائلة 
إنهـــا لا ينبغي أن تكـــون الدولة العضو 

الوحيدة المستعدة لإرسال قوات.

وصرح باتريك تشيناماسا، المتحدث 
باســـم حـــزب ”زانو-بـــي.أف“ الحاكـــم، 
للصحافييـــن في العاصمة هـــراري بأن 
الحـــزب الحاكـــم في زيمبابوي ”يشـــعر 
أنه لا ينبغـــي توقع أن تتعامل موزمبيق 
بمفردها مع تهديد إقليمي وأمني محتمل 

بهذه الخطورة والحجم“.
وأكــــد تشيناماســــا علــــى أن التكتــــل 
الإقليمي المكون من 16 دولة يجب أن يقوم 

بتفعيــــل اتفاقية الدفاع المشــــترك، والتي 
بموجبها يجب مواجهة أي هجوم مســــلح 
ضد دولة عضو بعمل جماعي فوري. وقال 
إن نداء موزمبيق إلى مجموعة ”ســــادك“ 

للمساعدة لم يتم الرد عليه.
ويرى محللون عسكريون أنه حتى في 
حال نشر قوات إقليمية في موزمبيق، فإن 
ذلك ”لن يكون له الأثر المرجو“، إن لم تتم 
معالجة  ”على المدى القصير والمتوسط“ 
ضعــــف التنمية والإحباط الذي يشــــعر به 
السكان، وهما عاملان يخدمان الجماعات 

الجهادية.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت جماعة 
أهل الســــنة والجماعة أكثر فتكاً من حيث 
نطاق وحجم هجماتها (بشــــكل أساســــي 
الهجمات المســــلحة التي تستهدف قوات 
الأمــــن أو المدنييــــن)، على الرغــــم من أن 
الجماعة لــــم تظهر بعد قدرتها على ضرب 
أهداف مادية بشــــكل نســــبي، بما في ذلك 
مشروع توتال للغاز الطبيعي المسال، كما 
أنها لم تستخدم المتفجرات بشكل متكرر 

مثل العبوات الناسفة.

ومع ذلك، شـــنت الجماعـــة هجمات 
علـــى جزر قبالة ســـاحل البر الرئيســـي 
لموزمبيـــق. وبالتالـــي، مـــن الممكن أن 
يحـــدث تطـــور مســـتقبلي لاســـتهداف 
السفن البحرية التي تعمل في المكونات 
الطبيعـــي  الغـــاز  لمشـــروع  البحريـــة 

المسال.
وشركات  توتال  شـــركة  واستخدمت 
النفط الأخـــرى التي تعمـــل على تطوير 
منشـــأة الغاز الطبيعي المسال مقاولين 
عسكريين خاصين، وهم بشكل عام أفضل 
من حيث قدراتهم التدريبية والتجهيزية 
مـــن القـــوات المســـلحة الموزمبيقيـــة، 

للمساعدة في حماية أصولهم.
ومـــن المحتمـــل أن تحـــاول حكومة 
موزمبيـــق تعطيـــل توســـع الجماعـــات 
الجهادية، مـــع التركيز علـــى نزع فتيل 
أي تهديـــدات تشـــكلها مشـــاريع الغاز 
الطبيعي المســـال في البلاد. ولكن دون 
مساعدة خارجية، لن تتمكن مابوتو من 
احتـــواء عمليات الجماعة بشـــكل كبير 
خارج المنطقة المباشرة لتلك المشاريع.
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ضاعف اكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الطبيعي شرق موزمبيق بين 
ــــــى وظائف وحياة أفضل  عامــــــي 2009 و2010 من الآمال في الحصول عل
للعديد من السكان المحليين. لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت مع سيطرة 

الجهاديين على مساحات شاسعة من البلاد.

لعنة الثروة

الجهاديون يسيطرون على مناطق حيوية 
في موزمبيق

شركة توتال الفرنسية تجلي ألفا من موظفيها شرق البلاد

 بروكســل – قـــال مفـــوض الاتحـــاد 
حملـــة  عـــن  المســـؤول  الأوروبـــي 
التطعيمـــات في الكتلة تييـــري بريتون 
إن الاتحاد سيمنع تصدير جرعات لقاح 
أسترازينيكا المضاد لفايروس كورونا، 
في حال لم تفِ الشركة بتسليم الجرعات 
التي تم شـــراؤها في أوروبا، في الوقت 

المحدد.
وأضـــاف بريتون الأحـــد على إذاعة 
”آر.تـــي.أل“، إن ”كل مـــا يتـــم إنتاجـــه 
علـــى أراض أوروبيـــة (يجـــب أن) يتـــم 
توزيعه على الأوروبييـــن، طالما لم تفِ 
(أسترازينيكا) بالتزاماتها“، مضيفا أنه 
”إذا كان هنـــاك فائض، فســـيتم إرســـاله 

إلى مكان آخر“.
وتابـــع أن أســـترازينيكا كانـــت قد 
تعهـــدت بتقديـــم 70 مليـــون جرعة إلى 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي الربع الثاني من 
العام، ولم تقدم حتى الآن ســـوى حوالي 
30 فـــي المئة فقـــط من التزامهـــا تجاه 
الاتحـــاد الأوروبي مقابـــل 100 في المئة 

تجاه المملكة المتحدة.
ومع انتشـــار موجة ثالثة من الوباء 
في كل أنحاء أوروبا، شددت المفوضية 
الأوروبية آلية الإشـــراف علـــى تصدير 
اللقاحـــات التي أقرت في يناير الماضي 
وأعلنت الخميـــس تقييد الصادرات إلى 
البلدان التي تنتجها أو التي طعّم جزءا 

كبيرا من سكانها.
المملكـــة  غضـــب  الآليـــة  وأثـــارت 
المتحدة، أول متلـــق للّقاحات المصدرة 
الـــوزراء  رئيـــس  لكـــن  القـــارة.  مـــن 
الهولنـــدي مارك روته قال إن بروكســـل 
ولندن يمكن أن تتوصّـــلا إلى اتّفاق في 

هذا الصدد.
وقـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بتصدير 
كل  مـــن  جرعـــة  مليـــون   21 حوالـــي 
اللقاحات إلـــى المملكـــة المتحدة، لكنه 
لم يتلق في المقابـــل أي جرعات منتجة 
خـــارج أراضيه رغـــم العقـــد المبرم مع 
أســـترازينيكا لتســـليمه جرعـــات مـــن 

مصنعَين بريطانيَين. 
وأوضحت الشركة أن عقدها مع لندن 
يفـــرض عليها منـــح الأولويـــة للطلبات 

البريطانية.
”يولـــر  التأميـــن  لشـــركة  ووفقـــا 
هيرميـــز“، فإن تأخر الاتحـــاد الأوروبي 
لســـبعة أســـابيع حتى الآن في الجدول 
الزمني للتلقيح قـــد يكلف اقتصاده 123 

مليار يورو في العام 2021.
وقـــال زعمـــاء الدول الأعضـــاء الـ27 
الخميس ”الإســـراع في إنتاج اللقاحات 
وتسليمها وتقديمها ما زال ضروريا من 
أجل التغلـــب على الأزمة، ويجب تكثيف 

الجهود في هذا الاتجاه“.

عقبات أمام تصدير 
لقاح أسترازينيكا

 جاكرتا – أصيب 20 شـــخصا على الأقل 
بجروح الأحد في هجوم انتحاري استهدف 
كاتدرائية ماكاســـار في شـــرق إندونيسيا 
بعد قداس الشـــعانين لدى المســـيحيين، 
فيما باتت تقاليد التسامح في إندونيسيا 
علـــى المحـــك فـــي الســـنوات الأخيرة مع 

ظهور تيارات إسلامية متطرفة.
وأدان الرئيـــس الإندونيســـي جوكـــو 
ويدودو ”بشـــدة هذا الهجـــوم الإرهابي“، 
قائلا ”الإرهاب جريمة ضد الإنســـانية (…) 
أدعو الجميـــع لمكافحة الإرهاب والتطرف 

المناقضين للقيم الدينيّة“.
وقال المتحدث باســـم الشـــرطة أرغو 
يوونـــو ”كان هناك شـــخصان على دراجة 
ناريـــة حين حصل الانفجـــار عند المدخل 
الرئيسي للكنيسة، وكان المنفذان يحاولان 

الدخول إلى حرم الكنيسة“.
وأعلنت الشـــرطة أن عنصر أمن حاول 
منع دراجة نارية من دخول حرم كاتدرائية 
قلب يســـوع الأقدس مقر أبرشية ماكاسار 
قبـــل الانفجـــار الـــذي وقع بعـــد القداس، 

مؤكدة أن منفذّي الهجوم قتلا.
الطوائف  مـــن  المســـيحيون  ويحتفل 
الغربية الأحد بالشـــعانين قبل بدء أسبوع 
الآلام وعيـــد الفصـــح في نهاية الأســـبوع 

المقبل.
هدفـــا  كانـــت  أن  للكنائـــس  وســـبق 
لهجمـــات متطرفين في إندونيســـيا أكبر 
الدول الإســـلامية في العالم من حيث عدد 

السكان.
وفـــي مايـــو 2018 قتـــل نحـــو عشـــرة 
أشخاص في هجمات انتحارية استهدفت 
ثلاث كنائس في سورابايا ثاني أكبر مدن 
الأرخبيل، نفذتها عائلة من ستة أشخاص 

بينهم طفلتان وابنان شابان.

وفي اليوم نفســـه قامـــت عائلة ثانية 
بتفجيـــر قنبلـــة في شـــقة، على مـــا يبدو 
عرضـــا، وفي اليوم التالـــي ارتكبت عائلة 

ثالثة هجوما انتحاريا ضد مركز شرطة.

شـــهدها  التـــي  الاعتـــداءات  وهـــذه 
الأرخبيل والتي أوقعت 15 قتيلا بمجملها 
و13 قتيـــلا من المهاجمين بينهم خمســـة 
أطفـــال كانـــت الأكثر دموية منـــذ أكثر من 

عقد.
والعائـــلات الثـــلاث المتطرفـــة كانت 
مرتبطة بجماعة أنصـــار الدولة المتطرفة 
التـــي تدعـــم تنظيـــم الدولـــة الاســـلامية 

(داعش) الذي تبنى هذه الهجمات.
وباتت تقاليد التسامح في إندونيسيا 
على المحك في السنوات الأخيرة مع ظهور 
تيارات إسلامية محافظة أو حتى متشددة. 
وتعبر الأقليات الدينية المسيحية وأيضا 
البوذيـــة والهندوســـية عـــن قلـــق بشـــأن 

التعايش الديني في البلاد.
وقتـــل أكثر من 200 شـــخص في العام 
2002 في اعتداءات في جزيرة بالي نســـبت 

إلى الجماعة الإسلامية الإندونيسية.
وأسســـت مجموعـــة مـــن الناشـــطين 
الإســـلاميين الإندونيســـيين المنفيين في 
ماليزيا الجماعة الإســـلامية في ثمانينات 
القرن الماضي وانتشرت خلاياها في دول 

عدة في جنوب شرق آسيا.

وتتألف الجماعة الإســــلامية من عدد 
مــــن الخلايا الصغيــــرة المســــتقلة التي 
يمكنها تحريك عناصرها القاعديين الذين 
يتــــم تجنيدهم من المــــدارس القرآنية في 

إندونيسيا.
وللجماعة أيضا المئات من الناشطين 
وعدد من كوادرها من الإندونيسيين الذين 
قاتل بعضهم في أفغانســــتان. وقد تدرب 
عناصرها في معســــكرات في أفغانستان 

وجنوب الفلبين.
وخاضت إندونيســــيا مواجهة طويلة 
مع الإرهاب محلي المنشأ وخاصة تنظيم 
الجماعة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته 
عــــن تنفيذ 11 هجوما خلال الفترة ما بين 
عامــــي 2000 و2010 بالإضافــــة إلى تفجير 

بالي سنة 2002.
صنفــــت   2002 أكتوبــــر   25 وفــــي 
إندونيســــيا الجماعة الإســــلامية جماعة 

إرهابيــــة، كما صنفــــت إرهابيــــة من قبل 
والمملكــــة  وكنــــدا  أســــتراليا  حكومــــات 
وماليزيا  المتحــــدة  والولايات  المتحــــدة 
والفلبين وســــنغافورة وســــلطنة بروناي 

وتايلاند.
وقــــد اعتقلت حكومات جنوب شــــرق 
آســــيا منــــذ عــــام 2002 أكثر مــــن 300 من 
الإرهابييــــن المشــــتبه بانضمامهــــم إلى 
الجماعة الإســــلامية، كما قتلت الشــــرطة 
الإندونيســــية أزهري بن حســــين صانع 
القنابل والمتفجرات للجماعة الإســــلامية 
الأكثر خبرة في عام 2005 واعتقلت اثنين 

من كبار قادتها في منتصف عام 2007.
ويقول ناصر عباس العضو الســــابق 
في الجماعــــة الإســــلامية إن صفوفها ما 
زالت تضم أعضاء تدربوا في أفغانستان 
في الثمانينات وعادوا بخبراتهم القتالية 

ومهاراتهم في تصنيع القنابل.

هجوم انتحاري يستهدف كاتدرائية 
في إندونيسيا

هجمات تحيي المزيد من المخاوف

20
شخصا على الأقل أصيبوا في 

استهدف الكاتدرائية بعد قداس 
الشعانين لدى المسيحيين

 يريفــان – أعلن رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشينيان الأحد نيّته الاستقالة في 
أبريل، علـــى أن يواصل تصريف الأعمال 
حتى الانتخابات التشريعية المبكرة في 

يونيو.
ويأتـــي إعـــلان باشـــينيان كمحاولة 
لتخفيف الأزمة السياســـية التي تعصف 
في جيب  بالبلد منـــذ الهزيمة ”المذلـــة“ 
ناغورني قـــرة باغ أمام القـــوات الأذرية 

المدعومة عسكريا من تركيا.
وقال السياســـي الأرمني ”سأستقيل 
في أبريل. لن أســـتقيل لمجرد الاستقالة، 

بل لإجراء الانتخابات المبكرة“.

وأضـــاف خلال حديث مـــع مواطنين 
جاء في شريط فيديو نشره على صفحته 
في فيســـبوك، ”لكن ســـأواصل ممارســـة 

مهام رئيس الوزراء“.
وتابـــع أنه في حـــال أعيـــد انتخابه 
”ســـنواصل خدمتكم أفضل من الســـابق، 

وإلا سنمرر السلطة“.
وكان باشـــينيان قد أعلـــن الخميس 
أن انتخابات تشـــريعية مبكرة ســـتُجرى 
في 20 يونيو المقبل. وأشـــار حينها إلى 
أن الموعد تم تحديـــده بعد التباحث مع 
رئيس البلاد أرمين سركيســـيان وزعماء 
أبـــرز حزبيـــن معارضيـــن، بعدما رفض 
لأسابيع دعوات الاســـتقالة والتظاهرات 

الاحتجاجية ضدّه.

باشـــينيان  المعارضـــة  واتهمـــت 
بالخيانة منذ قبوله باتفاق الســـلام الذي 
أفضى إلى هزيمة لأرمينيا أمام أذربيجان 

في إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالي.
ورغـــم أن المنطقـــة كانـــت رســـميا 
جزءا من الأراضي الأذريـــة، فإن أرمينيا 
ســـيطرت بفاعلية عليها لعقود عقب قتال 

في تسعينات القرن الماضي.
وبمســـاعدة تركيا، شـــنت أذربيجان 
هجوما العام الماضي أســـفر عن خسائر 
جســـيمة علـــى الجانبين، واتفاق ســـلام 
تشـــرف روســـيا على تنفيذه، وبموجبه 
تنازلت أرمينيا عن الســـيطرة على أجزاء 

كبيرة من المنطقة.
وتمكنـــت أرمينيـــا من الحفـــاظ على 
الأراضي الرئيســـية في إقليـــم ناغورني 
قـــرة باغ، لكنها أُرغمـــت على التخلي عن 
مدينـــة شوشـــة الرمزيـــة بالإضافة إلى 

مجموعة أراض أذرية محيطة بالإقليم.
علـــى  الأخيـــرة  المعـــارك  وكانـــت 
ناغورني قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان 
قد دارت رحاها في الفترة بين 27 سبتمبر 
حتى 9 نوفمبر الماضيين، وأســـفرت عن 
اســـتعادة أذربيجان لمناطق واسعة من 
الإقليم الذي فقدته في بداية التسعينات.

وأســـفر الصراع بيـــن الجمهوريتين 
السوفييتين السابقتين عن مقتل ما يزيد 

على 4700 شخص.
وفيمـــا تعتمـــد أذربيجان المســـلمة 
فـــي هـــذا الصـــراع علـــى تركيـــا التـــي 
تصفها بـ“الدولة الشـــقيقة“، فإن أرمينيا 
المســـيحية تعتمـــد علـــى روســـيا كقوة 

حامية لها.
ووصل باشـــينيان إلى الســـلطة عام 
2018 فـــي خضّـــم انتفاضة شـــعبيّة ضدّ 
فســـاد النخبـــة، التي حكمـــت البلاد منذ 

الانفصال عن الاتحاد السوفييتي.

هزيمة قرة باغ تعجّل بانتخابات 
مبكرة في أرمينيا

تركيا ساعدت أذربيجان في 
شن هجوم على قره باغ ما 

أدى إلى اتفاق سلام تنازلت 
أرمينيا بموجبه عن أجزاء 

كبيرة من المنطقة

رغم التهديد الكبير الذي 
تمثله الجماعات المتشددة 

إلا أن التدخل الدولي 
لمساعدة الحكومة على 
مواجهته يبدو محدودا


